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 حث الإسلام على سلامة الأيد واللسان: العنصر الأول
 الرسـول صـلى االله عليـه -رضـي االله عنـه- لقد أمرنا الإسلام بحفظ الجوارح عامة واللسان خاصة لأنه مدار الثواب والعقاب؛ ولهذا سـأل معـاذ

َ يــا رسول الله، أكــل مــا نـــتكلم به يكتب عليـنــا؟ :"وســلم فقــال ََْ ُ ـَـ َْ ُ َ ـُـ َِ ـِـِ ُ َّ ََّــ َ ُّ ُ َ َ َقالَ ُثكلتــك أمك، وهــل يكــب النَّــاس علــى منــاخرهم في النَّــار إلا حصــائد :"ـَـ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ْ ِِ َ َ ََ َ ُّ ُ ْ َ َ َ ُُّــَ ْ َ
َألسنتهم؟ إنك لم تـزل سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتـب لـك أو عليك َ ََْـَ َْ ََ ََ ِ ِ ُِ َ َـ ًَّ َ َّ ََ ََ ِ َِ َ َ َِ ْ َ ْ َّ ْ ِ َ مـن بمـا يحويـه الفـم فـإن لـذلك و؛ ) واللفـظ لـهالطـبرانيالترمـذي و" (ْ

َعن أبي هريـرة قـال صـاحبه النـار؛ فاللسان أكثـر مـا يـدخل َ ََ ْـَ ُ َِ ْ َسئل رسول اللـه صلى اللـه عليـه وسلم عـن أكثر ما يدخل النَّـاس الجنَّـة: َـ َ ُـ َـ َـ ُـ ُْـ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ َّ َّ َـَّ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ َـ ُ َ فـقال؟َ َـ َ: 
َتـقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل النَّاس" ُ َِ ِ ِْ ُ َ ُ ُِ ََّ ْ َ ْ َ َ ُ َِ ُُ ْ ْ َ ْ ُ النَّار فـقال الفم والفرجَ َْ َ َ َْ َْ ُ َ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة [ "َ

لأن اللسـان !! إن الكلمة بنوعيها تخرج من عضو واحد وهو اللسان؛ ويصبح اللسان طيبا أو خبيثا تبعا لما يخـرج منـه مـن كـلام: أحبتي في االله
أن لقمان كان عبدا حبشـيا نجـارا روي  ".  ٌستعماله في الشر كفر بالنعمةة؛ واٌآلة تستخدم في الخير والشر؛ وأن استعماله في الخير شكر للنعم

مـا كـان : فقـال : ائتـني بأطيبهـا مضـغتين ، فأتـاه باللسـان والقلـب ، قـال : فـذبح لـه شـاة فقـال : اذبـح لي شـاة ، قـال : ، وأن سيده قـال لـه 
ألــق أخبثهــا مضــغتين ، : اذبــح لي شــاة ، فــذبح لــه شــاة قــال  : لا ، فســكت عنــه مــا ســكت ، ثم قــال: فيهــا شــيء أطيــب مــن هــذين ؟ قــال 

ألـق أخبثهـا مضـغتين ، فألقيـت اللسـان : قلت لك ائتني بأطيبها ، فأتيتني باللسان والقلب ، ثم قلت لـك : فألقى اللسان والقلب ، فقال له 
 )ف ابن أبي شيبة مصن" ( .ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا : والقلب ، قال 

ِّ والبعـد عـن السـب واللعـنِّ إلى عفة اللسان، وطيـب الكـلام-صلى االله عليه وسلم- النبي نادعالذلك  ففـي سـنن الترمـذي،  ؛ وفحـش الكـلام؛َّ
َعن عبد الله بن مسـعود رضـي االله عنـه قال َـ َِّ ِ َْ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َْ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ْلـيس ال«: َـ َ َمؤمن بالطعـان، ولا اللعان، ولا الفـاحش، ولا َْ َ ََ َ َ ُ ُِـ ِ َِْ ِ َّـِ ََّّ َّ ِ ْ

ِالبذيء ِ الكـلام الـذي يحمـل : البـذيء و.الـذي يـتكلم بمـا يثـير الشـهوة: والفـاحش .كثـير اللعـن: واللعـان َّالوقـاع في أعـراض النـاس،: والطعان .»َْ
 .عليه عدم الحياء

ا يحـدث بالسـيف والسـنان يحـدث باللسـان، فـالأول جـرح حسـي، والآخـر جـرح معنـوي، ولربمــا أن الطعـن والجـرح كمـ: وفي هـذا الحـديث فائـدة
 .ًكان الجرح المعنوي أشد مرارة وأكثر ألما من الحسي

 إذا كـان –لذلك ينبغي على كل إنسان أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير وإلا فالصمت أولى؛ وقد عد النبي صلى االله عليه وسلم الصـمت 
َعـن أبي هريــرة رضـي االله عنـه، عـن رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قال شـعبة مـن شـعب الإيمـان ؛ ف- يجلب شـرا الكلام َـ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َُـ ِ ََِْ َُ َْ َِ َ ْ َْ ُ ؤمن «: َِ ُمـن كـان يـ ِ ْ ُـ ََ َ ْ

ه واليـــوم الآخــر فـليـقــل خــيرا أو ليصــمت ْبالل ُ َْ َ ْ َ َِ َ ًْ َ ْ ُ َْ ِ َِّــ ِْ ِْ ْ اعلــم أنــه ينبغــي لكــل :"  في ريــاض الصــالحين–ه االله  رحمــ–قــال الإمــام النــووي ؛ ) متفــق عليــه(»ِ
ًمكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكـلام وتركـه في المصـلحة، فالسـنة الإمسـاك عنـه، لأنـه  ٍ

ٌقد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه؛ وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها  ٍ  ."ٌشيءٍ



 ) ٢ (

: أن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه ، كما أنه لا ينفـق مـن كسـبه إلا مـا يحتـاج إليـه وقـال " :) حلية الأولياء ( وفي 
ُالورق الذي يكتب فيه ( لو كنتم تشترون الكاغد َ  ." للحفظة لسكتم عن كثير من الكلام ) ُ

أن عمـر : فـي الأثـرف"  وحرصهم على الكلم الطيب وملازمتهم الصمت إلا لحاجة خشية الوقوع في الحرام وليكن لنا القدوة في سلفنا الصالح
ُما تصنع يا خليفة رسول االله؟ قال: َّاطلع على أبي بكر وهو يضع حصاة في فيه، يمنع ]ا نفسه عن الكلام، ويمد لسانه بيده، فقال َّإن هذا : َ

ٍعبد االله بن مسعود وهذا ؛ أوردني الموارد ُ ْ َ ِ ُ ًأمسك لسانه وخاطبه قـائلا ) رضي االله عنه( َْ ِ ُ ُ ََْ َ ِ َ َ ْيـا لسـان قل خـيرا تـغـنم واسـكت عـن شـر تسلم مـن : َ ِْ ْ َْ ْـ َ ٍَّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ًْ َ ْ ُـ ُ ِ
َقـبل أن تـنــدم َْ ْ َ ِ ـْـ ّواللــه الــذي لا إلــه إلا هــو مــا شــيء أحــوج إلى:  أيضــا-ّ رضــي اللــه عنــه-ّوقــال عبــد اللــه بــن مســعود .َ ّ " ّ طــول ســجن مــن اللســانّ

 )إحياء علوم الدين ( 
لا عـــنهم أنـــا عنـــد أقـــوام إذا جلســـت عنـــدهم لا يـــؤذونني وإذا غبـــت :  يجلـــس في المقـــابر ولمـــا ســـئل عـــن هـــذا قـــالأحـــد الصـــالحينكـــان لـــذلك 
 !!يغتابونني
َعن عقبة بـن عــامر قـالإن حفـظ اللســان نجـاة للعبــد في الـدنيا والآخــرة؛ ف: عبـاد االله َ ٍ ِ َ ُِ ْ َ ـَـ ْْ ِلت يـا رسول اللـهقُـ: َـ َّ َ ـُـ ََ ُ َمــا النَّجـاة؟ قال: ـْـ ـَـ ُ َ َأمسك عليــك : " َ ََْ ْ ِـ َْ

َلسانك؛ وليسعك بـيتك؛ وابك على خطيئتك  َ ُ َ ََِ ِ َ ََْ ِ ْ َ ََ ْ َ ََْ َ  )الترمذي وحسنه"(ِ
ِعن سهل بن سعد؛ عن رسول وقد ضمن الرسول صلى االله عليه وسلم الجنة لمن حفظ لسانه من خبيث الكلام؛ ف ُ َ ََ ْ َْ ٍ ْ ِْ ْ ِ َالله صلى الله عليه وسلم َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ

َقال َمن يضمن لي ما بين لحيـيه؛ وما بين رجليه؛ أضمن له الجنَّة: "َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َْ ْ َ ْ َْ َ َْ َْ ِ ِْ َْ ِ َ َْ َْ  )البخاري" (ِ
ٍفعـن أبي سـعيدإن صلاح اللسان صلاح لأعضاء الجسد كلها؛ وفساده فساد لأعضاء الجسد كلها؛ : أحبتي في االله ِ َ َِ ْ َ الخـدري مرفوعـا قالَ َـ ًُ َ ِّ ِْ َإذا :"ُْ ِ

ر اللســـــان فـتـقـــــول اء كلهـــــا تكف ُأصـــــبح ابـــــن آدم فـــــإن الأعض ُ َ َْ َ ََ ِّ ُ ِّـــــ َ ُ َ ََّ ُ َ ـَــــ َ ْ َّ ِ َ ُ ْ َ َ ْ تـقمنا؛ وإن اعوججـــــت : َ إن اســـــتـقمت اس ك؛ ف ا نحـــــن ب ق اللـــــه فينـــــا فإنم َات َْ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ِ َِ َُ َْ َْ ـْــــَ ْ ـَــــَ ـِــــَ َْ ََّـــــ ِ َّ ِ َّـــــ
َاعوججنا ْ َ َ  ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب "[ ْ

وم نخـتم على { : اعلموا أن جوارحكم هذه شاهدة عليكم يوم القيامة بكل ما عملت من خـير أو شـر ؛ قـال تعـالى: أيها الإخوة المؤمنون ََـاليـ ُ َِْ َ ْ َْـ
َأفـواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون  ُ ِ ْ َ ُُ َْ َ َِ ْ ْ ُْ ْ َُ َ َ َُ َ َُ ُ َِ ِِ ِْ ِّ َ َ هـذا حـال الكفـار والمنـافقين يـوم القيامـة، حـين : "  كثيرقال ابن؛  )٦٥: يس( }ْ

 ."ينكرون ما اجترموه في الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم االله على أفواههم، ويستنطق جوارحهم بما عملت
َفتفضحه جوارحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فعن أنس بن مالك قال َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ ُكنا عند رسول االله صلى االله:" َ َّ ِ َ عليه وسـلم فضـحك فقـال ِ هـل " َّ

ُاالله ورســوله أعلــم : قــال قلنــا " ُتــدرون ممــا أضــحك ؟  ُ َّمــن مخاطبــة العبــد ربــه " قــال . ُ ِألم تجرني مــن الظلــم ؟ قــال يقــول ! ِّيــا رب : يقــول . ِ ْ : ـُِـ
ًفإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني : قال فيقول . بلى  ُ ًوبـالكرام الكـاتبين شـهودا . ًعليـك شـهيدا كفـى بنفسـك اليـوم : قال فيقول . ُ ِ .

ِقــال ثم يخلــى بينــه وبــين الكــلام . ِقــال فتنطــق بأعمالــه . ِانطقــي : ِفيقــال لأركانــه . ُقــال فيخــتم علــى فيــه  ّ ًبعــدا لكــن وسحقا : قــال فيقــول . ُ ـُـ َُّ ُ ً .
ُفعنكن كنت أناضل  ُ  )مسلم " ( َّ

ّقــرأ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم «: تشــهد عليــك بــذلك يــوم القيامــة، قــال أبــو هريــرةس ٍواعلــم يــا عبــداالله أن كــل عمــل تعملــه علــى الأرض ّ ُ
َيـومئذ تحدث أخبارها{: هذه الآية َ َ ْ ََ ُ ِّ ُ ٍ َِ ٍفإن من أخبارهـا أن تشـهد علـى كـل عبـد وأمة : قال. االله ورسوله أعلم: َأتدرون ما أخبارها؟ قالوا: قال} َْ َـ ٍ ِّ َ ِ

َ عمـل كـذا وكـذا يـوم كـذا وكـذا، فهـذه أخبارهـا:َبما عمل على ظهرها؛ أن تقول  فهـي تشـهد ؛ ) رواه أحمـد والنسـائي والترمـذي وصـححه( . »َ
وتشـهد علـى !! وتشـهد علـى مـن أهـدر المـال عليهـا!! وتشهد علـى مـن زنى عليهـا !! ، وتشهد على من سرق عليها !! على من خان عليها

ِوتشهد على قطاع الطرق والمحاربين عليها!! ك دماء الأبرياء عليهاوتشهد على من سف!! من هرب من عمله وقصر فيه عليها َّ لذلك قـال  !! ُ
ٌتحفظوا من الأرض ، فإjا أمكم ، وإنه ليس من أحد عامل عليها خـيرا أو شرا إلا وهـي مخبرة بـه : "صلى االله عليه وسلم َُّ ُْـًِ k َـ ٍ ِ ٍ ْ ُ ُ ِ ُ الطـبراني وضـعفه "( َََّ

 )الألباني 
 



 ) ٣ (

 نهي الإسلام عن الإيذاء بجميع صوره: العنصر الثاني
ا اكتســبوا فـقــد احتملــو": قــال تعــالى ؛المــؤمنين والمؤمنــاتلقــد jــى الإســلام عــن إيــذاء  ات بغــير م ؤمنين والمؤمن ؤذون المــ ُوالــذين يـ َ ُ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ْْ ِ َِ َ َُ َ ْ ـَـ ِـُـ َّْ َ ِ ِ ِ ـَـِِ ْ َْ ًَِْا ]تانــا وإثمــا ُ ً َ ُْ

ًمبينا  -: كثيرة وعديدةحياتنا المعاصرة وبين أفراد اnتمعيذاء الغير في صور إو ).٥٨/ الأحزاب ("ُِ
ُّصـعد النـبي ” : قـال ) رضـي االله عنهمـا ( عـن ابـن عمـر  ف.وغـير ذلـكالتدخل في خصوصيات الأقارب والجيران وتتبع عوراoم : منها َ صـلى ( ِ

ِالمنبر فنادى بصوت رفيع ، فقـال ) االله عليه وسلم  ٍ ْيـا معشـر مـن أسـ: َ َ ِلم بلسـانه ولم يفـض الإيمـان إلى قلبـه َ ُ ِ ُ ْ ِِ َ ْلا تـؤذوا المسـلمين ولا تعـيروهم .. َ ُ ُ ُ َُ ِ ُ
ِولا تتبعوا عوراoم ؛ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته ، ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في جـوف رحلـه  َِِ َِ ُ ْ َ ََ َ َ َْ ُْ ُِ ِ َ َّ َّ ونظـر ابـن عمـر يومـا ” َِّ

 ).ابن حبان والترمذي بإسناد صحيح ( ” ًما أعظمك وما أعظم حرمتك ، والمؤمن أعظم حرمة منك: إلى الكعبة ، فقال إلى البيت أو 
 ؛ ناهيــك عمــا - مــع أjــا لا تضــر صــاحب الأطيــان–الإيــذاء المنتشــر في القــرى والريــف ومنــع مــرور روافــد الــري والصــرف عــن الغــير : ومنهــا

ّ أن الضحاك بـن خليفـة سـاق خليجـا لـه مـن :"ّعـن يحـيى المـازنيبـاغض قـد يـؤدي إلى إزهـاق أرواح؛ فيحدث جراء ذلك مـن تقاتـل وتشـاحن وت ّـ ّ
ـّـالعــريض، فــأراد أن يمــر بــه في أرض محمد بــن مســلمة، فمنعــه، فقــال لــه ًلم تمنعــني، ولــك فيــه منفعــة، تشــرب فيــه أولا وآخــرا: ّ فــأبى  ّ، ولا يضــرك؟ّ

ّفكلم الضحاك فيه عمر بن الخط) ّمحمد( ّّ ّفدعا عمـر بـن الخطـاب محمـد بـن مسـلمة، فـأمره أن يخلي سـبيله، فقـال محمـد .ابّ ّـّ ّـلا والله، فقـال : ّ
ّواللـه ليمـرن بـه ولـو علـى بطنـك، ففعـل الضـحاك :ّلا والله، فقال لـه عمـر: ّلم تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك؟ فقال: عمر ّ ّ ّ ؛  )موطـأ مالـك" ( ّ

 !!  في الواقع المعاصر الصوروما أكثر تلك
َّعن جـابر بـن عبد االله ، أن رجلا دخـل المسجد يــوم الجمعة ، ورسـول االله صـلى االله إيذاء المصلين بتخطـي الرقـاب في يـوم الجمعـة؛ ف: ومنها َِ َـ َ َِـ ِ ُِ ُ ُ َ ُـ ََ ْـ ََ ُ َْ ْ َ ِ ِْ َ َ َْـ ً َّ َ َ ِ ْ ِ ْ

ل يـتخطـــى النَّـــاس ، فـقـــال رســـول االله صـــلى َّعليـــه وســـلم يخطـــب ، فجع َّ ََّ ِـَــ ُِ َُ َ ََ َ َْ ََ ََ َْ َ َ ُ ُ َ لم َ َ االله عليـــه وس َّ ـَــ ِ ْ ت وآنـيـــت:" َ َاجلـــس ، فـقـــد آذي ََْ ََ ـْــ َْ ْ َ ْ أحمـــد وأبـــوداود ."(ِ
 تأخرت: وآنيت) والنسائي والحاكم وابن ماجة واللفظ له

ـ{: بطــل ثــواب الصــدقات والأعمــال الصــالحة قــال تعــالىالــذي ي الإيــذاء :ومنهــا ذين آمنــوا لا تـبطلــوا صــدقاتكم بـ ِيــا أيـهــا ال ْ ُ ِ َ َ َ َُ ِ ُْ َُ ََ ِ َّــ َالمن والأذىَُّ َ َِّ ْ...{ 
 ).٢٦٤/ البقرة(

jّـى رسـول اللـه صـلى الله عليـه وسـلم عـن أكـل البصـل والكـراث : قـال-ّ رضـي اللـه عنـه-عـن جـابرفإيـذاء الملائكـة؛ : ومنهـا ّ ّـ ّ فغلبتنـا الحاجــة . ّ
ّمن أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا«: فقال. فأكلنا منها ّفإن الملائكة تتأذى مم. ّ ّ  )مسلم(» ّا يتأذى منه الإنسّ

عــن أبي  بســب الــدهر واليــوم والشــهر والســنة والســاعة؛ وهــذا شــائع علــى ألســنة العــوام والجهــال؛ ف- في عــلاه- تعــدي الإيــذاء إلى االله: ومنهــا
ّقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال-ّ رضي الله عنه-هريرة ّ ّ ّ عز وجـل-ّقال الله": ّ ّيسـب الـدهر، وأنـا الـدهر بيـدي يـؤذيني ابـن آدم : -ّ ّ ّ

ّالأمر، أقلب الليل والنهار ّ  )البخاري ومسلم( "ّ
ًوالأذى وإن كان حراما بصفة عامة فـإن حرمتـه تشـتد إذا كـان متوجهـا إلى الجـار، فقـد حـذر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أذى الجيران؛ : ومنها ً

َعن أبي شريح الكف، من أذية الجار أشد التحذير  ْ ٍ َْ ُ َِ ْ ِّعبيَ َ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالِْ ََ ِ ُ َ َّ ُواالله لا يـؤمن" :َ َِ ِْ ُ ُ، واالله لا يـؤمنَ َِ ِْ ُ ُ، واالله لا يــؤمنَ َِ ِْ ُ َ ،
ُقالوا َوما : َ َذاك يا رسول االله ، قالَ ََ ِ ُ ََ َ ُالجار لا يأمن جاره بـوائقه ، قالوا : َ َ ُ َِ ََ َ َ َ َُُ ُُ ْ َ َيا رسول الله ، و: ْ َِّ َ ُ َما بـوائقه ؟ قال ََ َ ُ ُِ ََ ُُّشره: َ  )أحمد و البخاري" (.َ

 وإزعـــاجهم بالصـــراخ أو الصـــفير، أو رفـــع أصـــوات المـــذياع أو الأشـــرطة بحيـــث تـــزعج المـــارة ويصـــل  إيـــذاء النـــاس في طـــرقهم ومجـــامعهم؛:ومنهـــا
 .يض ، ومنهم من يغلق الطريق بسيارته للحديث مع آخرإزعاجها إلى داخل البيوت، فتوقظ النائم، وتضجر المر

إلقاء النفايات فيها، ولا سيما ما فيه خطر كالزجاج والمسامير، أو ما فيه روائح خبيثة تؤذي المارة، وفاعل ذلك : ومن صور الأذى في الطريق
الـذي : ومـا اللعانـان يـا رسـول االله؟ قـال: وا اللعـانين، قـالوااتقـ«: يجني من الأوزار بقدر ما آذى من المارة، وقد قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم

وأخــرج الطــبراني مــن حــديث حذيفــة بــن أســيد رضــي االله عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه ). رواه مســلم(؛ »س، أو في ظلهــميتخلــى في طريــق النــا
َمن آذى المسلمين في طرقهم و«: وسلم قال ْ ِ ِ ُِ َ ِ ْ ُ َ ْ ْجبت عليه لعنتـهمَ ُ َُْ َ ِ ََْ ْ ََ«. 



 ) ٤ (

وقــد جمــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم آداب الطريــق وحقوقــه في وإذا كــان الإنســان لابــد مــن جلوســه في الطريــق فعليــه أن يعطــي الطريــق حقــه؛ 
ِّحــديث جـــامع شـــامل مــانع؛ فعـــن أبي ســـعيد الخـــدري  ِْ ُ ٍ ِ َ ُرضــي اللـــه عنـــه-َِ َُْ َّ َ ِ ِّ عـــن النَّــبي-َ ِ ِ َصلى االله عليـــه وســـلم- َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ال-ـَــ َ ق َإيـــاكم والجلـــوس علـــى «: َــ َُ َ ُ َ ْ ُ َِّ

ُالطرقات، فـقـالوا َ َ َِـ َمـا لنــا بد، إنما هي مجالسنا نـتحدث فيها، قــال: ُُّ َ َـ ِ ِ ُـِـ َّ َـٌّ ََ ََ ُـَ َ َ ََِّـ ُـ ُفإذا أبـيـتم إلا المجالس، فـأعطوا الطريـق حقهـا، قالوا: ََ ـَـ َ ََـ َّ َ ََ َِّ ُ ْ َُ ََ ِ ـَـ َ
َِّ ِْ ْ َوما حـ: َ َـ ِق الطريــق؟ َ َِّ ُّ

َقال ِغض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، وjي عن المنكر: َ َِ ْ َُّ
ِ َ ٌ ْ ََ َُّ َ َ َِ ُْ ْ ِ ٌ ََْ َِ ُّ َُّ ََ َ َ ِمتـفق عليه(؛ »َ ََْ ٌ َ  أذى كف الأذى كلمـة جامعـة تتنـاول كـل و.)َُّ

 .بالقول أو الفعل أو الإشارة
ـؤ ًذي المــارة مــن حجــر أو شــوك أو كــل مــا يســبب ضــررا بــالآخرين، وهــذا مــن كمــال الإيمــان بــل ينبغــي علــى المســلم أن يرفــع عــن الطريــق مــا يـ

لا إلـه : الإيمـان بضـع وسـبعون شـعبة، فأفضـلها قـول«: وإحدى شعبه؛ لما روى أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
َ؛ بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات فقـال)مسلم.(»ن الإيمانإلا االله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة م َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ُّكل :"َ ُـ

وم تطلع فيـه الشـمس قال َسلامى من النَّاس عليه صدقة كـل يـ َـ َُ ْ َّْ ِ ِ ِِ ُ َـ َ ُـُ َْ َ ٍْ َّ ُ ٌ َ َ ْ َ ِ ِتـعـدل بـين الاثـنين صدقة؛ وتعـين الرجـل في دابتـه فـتحم: َ ْ ََ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ِْ َ ُ ََّ ُ َُ ََ ٌ َ َـ ِ َْـ ُ ِ ُله عليـها أو تـرفـع له ْ َـُ ُ َ َْ َْ َـ َْ َُـ
َعليـها متاعه صدقة؛ قــال َ ٌَ َ ـَـ َُـ ـَـ َََ ة صدقة وكل خطوة تمشــيها إلى الصلاة صــدقة؛ وتميط الأذى عــن الطريــق صدقة: َْ ٌوالكلمــة الطيب ٌ ٌَ َ ََ َ ـَـَ َ َ ِـَـ َِّ َّْ َـَـ َ َ ْ ُ ُ َ ـِـَ َِ َ َِ ٍَ َّــ ِْ ـْـَ َُ ُّ ـُـ َ ُ ُِّ ِ ، بــل إن )مســلم"(ْ

ٍَنـزع رجل لم يـعمل خيرا قط غصـن شـوك عـن الطريـق إما كـان في شجرة «: ل صلى االله عليه وسلمذلك قد يكون سببا في دخولك الجنة؛ قا ٌَ َـ ََ َِّـَـ ِ َِّ ِ َ ٍَ ْ َ َْ ُ ًْ َ ْ ْ َ ُْ ََ َ َ
َمقطعة فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر االله له ]ا فأدخله الجنَّة َ ََ َ َ ُُ ُ َُ ََ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ َ َ َ َ ً ُ ْ ََِّ ُ ْ ٍ  ) .البخاري ومسلم.( »َّ

ه عليــه وســلم قــال-ّ رضــي اللــه عنــه-رّعــن أبي ذو ّ عــن النــبي صــلى الل ّــ ّ ّ فوجــدت في محاســن . ّحســنها وســيئها. ّ أعمــال أمــتيَّعرضــت علــي«: ّ
 )مسلم(» ّووجدت في مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ّأعمالها الأذى يماط عن الطريق

يدخل في ذلك الاعتداء على مال الغير وأهلـه وولـده ودمـه والاسـتيلاء علـى أملاكـه إن إيذاء الغير يشمل كل أذى حسي ومعنوي ف: عباد االله
 ومـن الإيـذاء الشـائع الطعـن في أنسـاب النـاس والنقيصـة لهـم في اnـالس علـى ؛تهزاء واللمز والسـخرية بـالغير ويشمل أيضا الاس؛بغير وجه حق

 .سبيل التشهي واللهو
 الأخـلاق الفاضـلة، ونجعلهـا سـلوكا نتعامـل ]ـا على الكف عن الأذى بجميع صوره؛ ونتحلـى بمكـارمسنا إنه ينبغي أن نربي أنف: أيها المسلمون

َّـِفعـن أبي هريــرة ، أن رسـول الله . في واقع الحياة قبل أن يأتي يوم لا ينتفـع الصـائم بصـومه، ولا المصـلي بصـلاته، ولا المزكـي بزكاتـه َ ُ َ َّ َِ َََ َْ ُ ْ  صـلى االله –َ
َ  قال-عليه وسلم ُأتدرون ما المفلس؟ قالوا” : َ َ َُ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َالمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فـقال: ََ َ َ َ ََ ََ ََ َُُ َ َ ْ ِ ْ َ ِ ُِ ْ ٍإن المفلس من أمتي يأتي يـوم القيامة بصلاة : ْ َ َ ِ ِ َِ َ ََ ِْ ِْ َْ ْ ِْ ِ َُّ َ ْ ُ َّ ِ

َـوصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل م ََ َ َََ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ْ ِْ ٍ َ ٍ َ ِِال هـذا وسفك دم هـذا وضرب هـذا، فـيـعطـى هذا من حسناته وهـذا مـن حسـناته، ِ ِ ِِ َِـ ََ ََـ َ َْـ ْ َُ َ َ َ ََ َـ ْ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َـ َ َ َ َ
ِفإن فنيت حسناته قـبل أن يـقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النَّار ِ َ ِ ُ َُ َ ُ َ ََُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َْ َ َْ َ َ ُ َِ َ َ َ َْ ُ ْ ََ ْ ْ َْ ُُ ََ  )مسلم(”ِ

ـؤجر علــى فعــل الطاعــات وبــذل المعــروف المســلم كإن ـْـ قـلت": قــال أبــو ذر، كــذلك يــؤجر علــى كــف الأذى، مــا يـ ه أرأيــت إن : ُ ْيــا رسول الل َْ ََ َِ َّــ َ ـُـ َ
َضعفت عن بـعض العمل؟ قال َ ِ َ َ ُْ ِ ْ َ ْ َ ْ ِتكف شرك عن النَّاس فإjا صدقة منك على نـفسك : َ ِْ َ َََ َْ ٌَ ََ ََ َّ ِ ِ ْ َّ ُّ ُ  )متفق عليه( "َ

 متانة الروابط الاجتماعية وأثرها في بناء المجتمع: العنصر الثالث
 يفضي هلعظم حرمة المسلم ولأن فإن ذلك -في عنصرنا السابق  كما سبق ذكره–jى عن أذى المسلمين قد الشارع إذا كان : أيها المسلمون

 . وقطيعة الرحم وانصرام حبال المودة بين الأصحابعزعة الأمنإلى وقوع العداوة والبغضاء بين أفراد اnتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى وز
َعن أبي هريـرة ، قال بل إن الإسلام حثنا على الإحسان والمحبة فيما بيننا لأن ذلك أدعى إلى كمال الإيمان؛  َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقال رسـول االله صـلى االله عليـه : َ ُ َُ َ َ

ِمن يأخذ من أمتي خمس خ:وسلم َِ َْ ِ َُّ ْ ُْ ُ َْ َصـال ، فـيـعمل ]ـن ، أو يـعلمهـن مـن يـعمـل ]ن ؟ قال َ َـ ََّ َّ ِـَّ ِِ ُِ َُ ُ َْـ َْ َ ُْ ْ َُ َِّ َ ٍ ُقـلت : َ ْـ َأنـا يـا رسول االله ، قـال : ُ ََ ِ ُـ ََ ِفأخذ بيدي : ََ َِـ َ َـ ََ
َفـعدهن فيها ، ثم قال  َ ََُّ َ َِ َّ ُ َاتق المحارم تكن أعبـد النَّـاس ، وارض بما قسـم االله لـك : َّ َْ ُ ْ ََ َ َ َِـ َ َ َِ َ َ ْ ََ ُ َ ِ ِْ َّتكن أغـنى النَّـاس ، وأحسن إلى جـارك تكـن مؤمنا،وأحب َّ ِـ ِ َِـ َ ََ ًَ ْ ُ َْ ْ ُْ َُـ ََ َ ِْ ِ ْ ِ َ

َللنَّاس ما تحب لنـفسك تكن مسلما ، ولا تكثر الضحك ، فإن كثـرة الضحك تميت القلب ْ َُ ْْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َّ َّ َْ َ َ َْ َّ َِ َ َِ ُ ََ ً ِ ِ ِْ ُ َْ َ ُّ ُ  السلسـلةوصـححه الألبـاني في  والترمـذي أحمـد( .ِ
 )الصحيحة



 ) ٥ (

َإن المسلمين كلهم كالفرد الواحـد وكالجسـد الواحـد؛ تسـعد الأعضـاء كلهـا بسـعادته وتحـزن لحزنـه، فعن النـُّعمان بـن بشـير قـال: د االلهعبا َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َـ ْ ْ َقال : َـ َـ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ وادهم وتــراحمهم وتـعـاطف:"َ ِمثـل المـؤمنين في تـ ُِ َ َ ُ َ ََـ َ ُْ ِْ ِ َ ِّ َ ِ َ ِِ ْ َْ ُ ِهم مثـل الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى له سائر الجسـد َ َِ ََ َـ َ َْ ُِْ ُِ َـُ َ َُ َ ٌ ْْ ْ َ َ َْ َ ِ ُ ِ

َّبالسهر والحمى ُْ َ ِ َ َّ  )مسلم"(ِ
َوعن أبي موسى؛ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ َُ ِ ََْ َ َُ َ ِّ ِ ْ ُإن المؤمن للمؤمن كالبـنـيان يشد بـعضه :" َِْ ُ ْ َ َُّ ُ ْ ِْ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ُِ َ ُِْ َّ ين أصابعهِ ِِبـعضا، وشبك ب ِ َـ َ َ َـْ ََ َّ َ َ ً ؛ )متفـق عليـه." (ْ

وهنــا تصــوير بلاغــي للتضــامن بــين أفــراد اnتمــع صــوره لنــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم ؛ حيــث شــبه الأفــراد بــاللبن في الجــدار؛ وشــبه المــادة الــتي 
ات والتضـامن الـذي بـين أفـراد اnتمـع؛ فـإذا فسـدت المـادة بالعلاقـ)  المونـة –الأسمنت المخلوط بالرمـل ( تمسك اللبن وتشد بعضه بعضا وهي 

التي تمسك البنيان وتشده فلا شك أن مصيره إلى زوال واjيار وهدم ؛ وكذلك العلاقات الإنسانية والأخلاقية والتضـامن بـين أفـراد اnتمـع إذا 
 !!!فسدت فإن اnتمع مصيره كذلك إلى زوال واjيار وهدم

 : ًوأخيرا نداء ورجاء
يـا مـن اعتـاد .. ب التحـريش بـين المسـلمينيا صـاح.. يا صاحب النكات الفاحشة، والطرائف المكذوبة.. يا من ينطلق لسانه بالغيبة والنميمة

واجعـل منـه انطلاقـة إلى التوقـف عـن كـل ..  توقـف وامتنـع ...يا من تسـعى إلى تمزيـق الـروابط الاجتماعيـة مـن أجـل هـدم اnتمـع..ية إخوانهأذ
.. أن تحـبط وأنـت لا تشـعر: في رمضان، ومن أجل حفظ بقية أعمالك الصالحةالذي صمته من أجل حفظ صيامك : هذا فيما بعد رمضان

 .جل ربك، واالله يعين من جاهد فيهاترك لأ.. ومن أجل أن لا تتكاثر ذنوبك فتهلكك
  .فإن ذلك من عزم الأمور.. ويا من تعرض الناس له بالظلم والجهل والأذية، اعف واصفح واصبر لأجل االله

وليكن لك القدوة في حبيبك صلى االله عليه وسلم في عفوه وصفحه وتسامحه من أجل االله ومـن أجـل تبليـغ رسـالته وإقامـة مجتمعـه علـى متانـة 
ََعن أبي هريـرة؛ فابط الاجتماعيةالرو َْ ُ َِ ْ َن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالأَ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َّ ِ ِ اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه:"َّ ِ ِ َِ ِْ ُ ْ َ ً َْ َ َ ْ ُ ََّ ِّ ِ َّ ُ ٌَ فإنما أنا بشر؛َّ َ ََ َ فأي المؤمنين ؛َََِّ ِِ ْ ُ ْ ُّ ََ

ُآذيـته ُْ ُ شتمته؛َ ُ َْ ُ لعنته؛َ ُُ جلدته؛ََُْ ْ َ ًَُْ فاجعلها له صلاة وزكاة وقـربة؛َ ََ ًَ َ ًَ َ َ َ َُ َْ ِ تـقربه ]ا إليك يـوم القيامةْ َ َ َُِْ َ َْ َ َْ ِ ِ ُ َِّ  هجـاءبـن مسـعود فقـد ؛ وانظر إلى عبـداالله  )مسلم" ( ُ
 )نإحياء علوم الدي( "ن هو عصى االله فيك فأطع االله فيهاذهب فإ: ّإن لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال ابن مسعود": قالفرجل 
 !!؟ نحن من التواد والتراحم والتضامن والتعاطفوأين !! نحن من هذه المعاني على أرض الواقع؟فأين 

َإن الأمة الإسلامية والعربية متى اجتمعت واتحدت وتضـامنت، لم تسـتطع أمة مهما كانـت قوoـا النـَّيل منهـا؛ لأن يـد االله مـع الجماعـة، ولأjـا  ْـ َّ ْ َـْ ْ َ َُّـ ْ َْ ْ َّـ َّ َّ
ُمع اتحادها محمية بر]ا، وهذا ما عرف على مر السنين، فما قويت أمة متفرقة  َ ََُّ ْ ِ َ ِّ َِ ُ ِّ ِّمشتتة، وما ضعفت أمة اجتمعت وتكاتـفت وارتبطت بر]اِّ ْ ْ ْ ْ ََ ََ ْ َُّ ُ ََّ ُ. 

مــن أجــل بنــاء مجتمعنــا، مــن أجــل بنــاء وطننــا، مــن أجــل بنــاء مصــرنا، مــن  الاجتماعيــةولنســع إلى تقويــة الــروابط  ؛ًألا فلنحتــد ولنتضــامن جميعــا
حتى نحقـق آمالنـا، عن القتل؛ عن التخريب؛ عن التدمير؛ أجل بناء حضارتنا، بعيدين عن التفرقة، عن التشرذم ، عن التحزب، عن التشتت، 

 !!ًاننا ، ونبلغ منانا، فنكون جميعا أدوات بناء لا أدوات هدمويعلو بني
 !!!إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟.........ًومتى يبلغ البنيان يوما تمامه

 
َنسأل االله أن يجمع شملنا وقلوبنا على طاعته، ََْ َ k وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن يوحد بين صفوفنا؛ُ ِ َ. 
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